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 : لخص الم

لت القبيلة وإلى غاية المرحلة الأخيرة من الاحتلال البنية الاجتماعية 
ّ
ها كيان التي قام عليشك

الصحراوية، حيث تنتعش العصبية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمجتمع  المجتمع في معظم المناطق

القبيلة، لأنّ ظروف الحياة القاسية هناك تقتض ي تماسكا مستمرا بين أفراده، والوقوف أمام 

 التهديدات التي تستهدف كيان القبيلة. 

 أنّ  بالرّغم من المتغيرات السياسيةو 
ّ
والحدثية التي عرفتها المنطقة خلال الفترة المعاصرة إلا

شكل المرجعية الأساسية للمجتمع في الصحراء
ُ
   .إيديولوجية القبيلة ما زالت ت

  الكلمـــــات المفتــــــاحية:

 القبلية، الصحراء، التحالفات القبلية، القبائل البدوية، المجتمع القبلي، الاستعمار.

Summary 

To the very last stage of occupation, the tribe considered as the social structure of most 

areas in Where tribalism was closely related to the society and the tribe, and because of the 

Sahara. Difficult  conditions. The members must stand in the face of any threats against the 

tribe. 

In spite of the politicall change that faced the region during the contemporary period, 

the ideological tribe is still the basis reference and the modern of the community in the 

Sahara.  

Key words: tribalism - the Sahara - tribal alliance - the Bedouin tribes - defence and 

expansion - kinship. tribal society- colonization 
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 مقدمة

لا يجادل أحد في القول بأنّ البيئة الطبيعية تؤثر تأثيرا مباشرا في مختلف مظاهر 

فراد، النشاط الاجتماعي المرتبط بها، فالبيئة الصحراوية لها أثرها الفعال على حياة الأ 

والقبائل التي تتخذ من الصحراء موطنا لها، وتتدخل في تحديد ملامح المجتمع الذي ينشأ 

 فيها من جهة، وفي توجيه سلوك أفراد ذلك المجتمع وأنماطه الاقتصادية من جهة أخرى.

وإذا أردنا تناول الصحراء في نسقها الاجتماعي فإنّ الميزة الأكثر وضوحا، 

مع القبلي، والذي تتجلى ملامحه بشكل واضح لدى قبائل البدو وخصوصية هي بنية المجت

 الرحل، حيث تبرز العصبية القبلية بروزا جليا، وقويا كقوّة للمواجهة والمدافعة.

وقد وقفنا في هذا المقال على أثر البيئة الصحراوية المعروفة بعزلتها وصعوبة 

ة مواردها في بروز العصبية الق
ّ
بلية لدى القبائل البدوية التي قامت اختراق جغرافيتها، وقل

 التي حياتها السياسية على المنافسة والتحالفات، خاصة في ظلّ غياب السلطة المركزية

نّظم حياة أفراد تلك القبائل، كما وقفنا عند راهن ومستقبل العصبية في الصحراء.
ُ
 ت

 أ/ القبيلة والعصيبة

تتكون من أفراد ينحدرون من  ةالقبيلة أو المجتمع القبلي وحدة سياسية مستقل 

تستقبل القبيلة الأصلية أعدادا  .نفس العائلة، وعلى الرغم من قوة إيديولوجية القرابة

من الوافدين انضمت إلى العائلة عن طريق التحالف والولاء سواء كان فرديا أو جماعيا. 

فإنّ المجتمع  ويتم إدماجهم داخل السلالات الأبوية الأصلية. فبالنسبة للتحالف الفردي

بطول الزمان،  الأصلي الذي يتبناه يمتصه بفضل ذريته بعد وفاته فيتناس ى النسب الأوّل 

بمعنى أنّ الشخص المتبنى يذوب في المجتمع الأصلي بشرط الخضوع مقابل التأمين 

وبالتالي يمكن القول أنّ القبيلة تعاقد مُبرم  والتضامن، والتماثل الاجتماعي بشكل أرقى.

العروي هو الاسم الذي  ز ذلك التعاقد كما يُشيرفرادها للتكتل والدفاع المشترك، ورمبين أ

    (119: 1991لا يتنازل عنه أحد، ويستمر عبر الأجيال.) العروي، 
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ويرمز الاسم القبلي ) العمور، أولاد جرير، ذوي المنيع، حميان...( إلى شخص  

 د.على استمرارية الاتحا عمل الذي الأوّل  الأوّل هو بمثابة الجدّ اعتباري عاش في الرعيل 

وأمّا العصبية فهي إطار تنظيمي طبيعي يشدُ أفراد القبيلة وتنتظم بداخله 

العلاقات في المجتمع القبلي، خاصة عندما يتعرض كيان القبيلة إلى تهديد 

وج . (247: 1982خارجي.) الجابري، 
ُ
دها والعصبية في الحماية، والمدافعة ظاهرة طبيعية ت

وهي تقوم  الألفة التي تنشأ بين أفراد القبيلة بفعل الصحبة والمعاشرة، وتقاطع المصالح. 

 بنفس الدور الذي تؤديه الأسوار والحاميات العسكرية والأمنية في المدينة.

والعصبية في مفهومها الاجتماعي رابطة اجتماعية نفسية تربط أفراد جماعة ما     

تقوى عندما يكون هناك خطر يُهدد  ،ية والمعنوية ربطا مستمراقائمة على القرابة الماد

المصلحة المشتركة للقبيلة، وهذه الرابطة أوجدتها وحدتهم في المنشأ. وتعتبر العصبية 

ما للمجتمع في الطور الأوّل من تطوره من البداوة إلى التحضر.
ّ
)باتيسييفا،  أساسا مُنظ

هي  لمجتمع البدوي شأنها شأن الدولة التيل سياسيةالقاعدة الأي أنّها  ( 360: 1989

"، وبين النزعة القبلية  Tribalismeمكن التمييز بين القبلية كولاء"يُ للمجتمع المديني.  أساس

"Tribalisation فالقبلية هي تجسيد لا واعي للقبيلة سرعان ما يتحول إلى نزعة تهدف ،"

لمجموعة القبليّة وللهوية القبليّة. وهي وتعني تغليب الولاء لإلى إعلاء الانتماء القبلي، 

 (110: 2002جتمعات.) بوطالب، الممتفاوتة الحضور لدى 

 الجغرافية الصحراوية ومنطق العصيبة  ب/

بُنيت المنظومة الاجتماعية للسكان في معظم المناطق الصحراوية على ثلاث      

مثلة في شيخ القبيلة وأ
ُ
هل الحلّ والعقد" كبار مؤسسات اجتماعية وهي: القبيلة والم

الجماعة"، وينتشر هذا النظام خاصة عند القبائل الكبرى ذات الأصول الهلالية التي 

اجتاحت منطقة الجنوب الغربي الجزائري خلال العصور الوسطى والحديثة كذوي المنيع، 

أولاد سيد الشيخ إضافة إلى المرابطين ك أولاد جرير، العمور، حميان، الرقيبات...،

حيث تملك القبيلة رصيدا تلف فروع العائلات الشريفة المنتسبة لبيت النبوة، ومخ
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)أنثروبولجيا( اندماجيا يقوم على النسب، أو رابطة الدم. وتبرز مؤسسة  إيديولوجيا

مثلة في الجماعة أو "تجماعت" بالأمازيغية  القصر لدى
ُ
سكان القصور والواحات، والم

وأخيرا تأتي مؤسسة الزاوية وهي سلطة عقلانية  .بيلةنفيذي للقبمثابة مجلس استشاري وت

 (114: 2016مثالية" يمثلها شيخ الزاوية أو مقدم الطريقة الصوفية.) برشان، 

تتباين شدة ودرجة العصبية القبلية بين هذه المجتمعات القبلية تبعا لمجموعة  

بعيدة عن منال . حيث تبرز ظاهرة العصبية وتشتد في المناطق الريفية التمن المعطيا

 الدولة، والفقيرة من حيث الموارد الاقتصادية، والمعزولة جغرافيا.

العوامل المباشرة والهامّة قد تعزز وحدة القبيلة وتزيد في تلاحمها ضدّ أيّ هذه  

خطر يتهدد مصالحها. كما أنّ استمرارها في ظلّ غياب أيّ تنمية حقيقية بهذه المناطق 

الوضع، ويعيد إنتاج العصبية القبلية في صور جديدة سوف يؤدي إلى تكريس ذلك 

نا نسعى من خلال هذه الدراسة إلى إبراز تأثير تماشيا وجدلية السلطة والقبيلة. 
ّ
وبالتالي فإن

 العوامل السابقة على تبلور العصبية القبلية واستمرار إنتاجها. 

 الاستقلالية السياسية  -ج

لأفراد تربطهم علاقة نسب أبوية، ويعيشون المجتمع القبلي عبارة عن تجمّع من ا

في منطقة جغرافية ذات حدود واضحة يمارسون داخلها سلطاتهم باستقلالية بعيدا عّن 

يملك سلطة القرار في تسيير أمور الذي  ،أيّ وصاية خارجية تحت قيادة شيخ القبيلة

  القبيلة، وهو يستقي تأثيره هذا من ذلك الاحترام العام.

بلية باعتبارها تحمل تصورات ومفاهيم إيديولوجية تجد نفسها في علاقة فالق       

عادة ما يكون الضعف السياس ي دافعا أساسيا جدلية مع الواقع السياس ي المحيط بها، إذ 

".) بوطالب، بما في ذلك القبلية والإثنية ،وفاعلا في إذكاء الولاء للهويات ما تحت وطنية

قبلية وفقا لبنائها التاريخي معوضا حقيقيا للسلطة ( فقد كانت السلطة ال84: 2009

الزمنية. بمعنى أنّ النزعة القبلية تضعف عندما تقوى السلطة الزمنية، وتقوى عندما 

وبالتالي فإنّ غياب السلطة المركزية في المناطق  تختفي أو تضعف السلطة الزمنية.
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اع والذود عن مصالح الصحراوية أدى إلى تقوية النظام القبلي كسلطة محلية للدف

القبيلة، على امتداد العصور الوسطى، وإلى غاية فترة حكم الأتراك العثمانيين لمعظم بلاد 

ت المناطق الصحراوية بعيدة وعصّية عن أحكام الدولة. كما أنّ 
ّ
المغرب الحديث، ظل

بعض الدول التي تأسست، وقامت بالصحراء كدولة المرابطين مثلا استطاعت أن تبسط 

 أنّها فشلت في الوقت نفسه من أن ،ذها على كامل بلاد المغرب والأندلسنفو 
ّ
تضع حدا  إلا

لحركات التمرد التي كانت الصحراء معقلا لها عبر التاريخ. وهو ما جعل المنطقة الصحراوية 

تعيش فترة عصيبة في أتون من الصراعات والانقسامات الحادة التي دارت فصولها بين 

 وافع مختلفة، وكانت العصبية من أهمها تأثيرا وحضورا. القبائل، حركتها د

والتجربة أثبتت أنّ المنطقة التي لا تنالها أحكام الدولة، وترتخي فيها قبضة  

السلطة عادة ما تكون مُهيّأة للفوض ى، وتُهيّأ المناخ الملائم والخصب لإنعاش العصبية، 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي وانتشار الدعوات الدينية التي ترفع لواء الإصلاح ب

بن خلدون في إشارته إلى ظهور المهدي المنتظر "... ولبعد القاصية عن اهذا الشأن يقول 

منال الدولة وخروجها عن نطاقها. فتقوم عندهم الأوهام في ظهوره هناك وتقوى  

كثير من ضعفاء بخروجه عن ربقة الدولة ومنال الأحكام والقهر... وقد يقصد ذلك الموضع 

 ( 207: 1965العقول للتلبيس بدعوة يميه تمامها وسواسا وحمقا ". ) ابن خلدون، 

وفي الإطار السياس ي أيضا تقوم الحياة السياسية في المناطق الخالية من السلطة 

المركزية، والتي تكون فيها الموارد الأساسية محدودة على مبدئي المنافسة والتحالف بين 

، Amal Vinogradov –ما اصطلح على تسميته الباحثين أمل فينوجرادوف القبائل، وهو 

". Security Groups" –، بـ "مجموعات الأمن"John Waterbury –وجون ووتربوري

وبحسب الباحثين فإنّ الحياة السياسية في المجتمعات الصحراوية تتطلب حذرا شديدا. 

حجمها في"توفير الأمن لأفراد القبيلة  وتتجلى مُهّمة مجموعات الأمن التي يزيد أو يتقلص

والذود عنهم مع التحلي بقدر من التعقل والتبصر". بمعنى تجنب المحاولات المتهورة التي 

ؤدي إلى فناء القبيلة ) روس، 
ُ
 وتدميرها.  (307: 2006قد ت
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بحكم الاستقلالية التي يتمتع بها المجتمع القبلي فإنّ المحافظة على هذه 

تطلب أن يكون أعضاءه في تعبئة شاملة، وحالة استنفار دائم لمجابهة أي الاستقلالية ت

خطر خارجي قد يُعرّض المصالح الحيوية للقبيلة للتهديد. وعادة ما تتسبب خلافات 

في مواجهات  اللجوء إلى الصلح كآلية لتجاوز أو تأجيل تلك النزاعاتعرضية قابلة للحلّ ب

كالصراع على الأراض ي الزراعية الخصبة أو موارد  ة،دموية ومدمرة بين الأطراف المتنازع

وبالتالي يُعدّ العدوان على الآخر سلوكا دائما في المجتمع القبلي خاصة  المياه أو المراعي.

البدوي منه. وهو واقع فرضته الظروف المناخية، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، 

مني الذاتي، فالتوق الإنساني لتحقيق الهوية في والأمنية بالدرجة الأولى في إطار التفكير الأ 

 إطار القبيلة أو العرقية أو غيرها ينبع من الحاجة للأمان الذاتي والذي يصفه

ه أمان يغريه الغموض.  '' Bauman''بومان/
ّ
 بأن

لذلك لا تقتصر وظيفة العصبية على الحماية فقط، بل يمتد تأثيرها إلى التوّسع  

القبيلة، ويزداد عدد أفرادها فتصبح في حاجة ماسّة إلى مراعي خاصة عندما يزيد حجم 

واسعة، فتضطر حينذاك إلى مطاردة القبائل التي تعترض سبيلها. وعليه فإنّ الحاجة 

الاقتصادية لها دور في تحريك العصبية على الدفاع عن نفسها أوّلا ثم التوسع 

 لعربي زهير بن أبي سلمى:ويصير شعارها قول الشاعر ا  (128: 1989ثانيا) صبحي، 

ــمِ 
َ
ل
ْ
اسَ يُظ

َّ
لِمِ النــ

ْ
دْ عَنْ حَوْضهِ بِسِلاحِهِ              يُهْدَمِ ومَنْ لا يَظ

ُ
مْ يَذ

َ
 ومَنْ ل

فالقبيلة إذن هي الوحدة الاجتماعية التي يقوم عليها كيان المجتمع في المناطق 

تنقلاتها، كما أنّها قد تكبر  الصحراوية، وهذه الوحدة تتضخم أو تتقلص عبر التاريخ وعبر 

أيضا بالتحالف والولاء حتى تغطي منطقة جغرافية بكاملها، فتصبح بذلك قوة عسكرية 

تجدر الإشارة إلى أنّ القبيلة تتمتع ضمن التجمع القبلي و  وسياسية يُحسب لها حسابها.

شكل وحدة سياسية مستقلة في علا بشخصيتها المستقلة
ُ
قاتها باعتبار أنّ كلّ قبيلة ت

ومن ثمّ فإنّ  .وقراراتها، حيث أنّها تفاوض تحالفاتها وتحلّ نزاعاتها بسيادية نسبية

شخصيتها الاعتبارية الخاصة هي التي تمنحها الحقوق وتتحمل تبعا لها المسئوليات 
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 إذا تمتعت القبيلة بمكانة واحترام من قبل بقية ووالواجبات. 
ّ
هذه الاستقلالية لا تتأتى إلا

الأخرى، فهذا التحالف يعطي نوعا من الاستقرار والأمن والتوازن بين القبائل، وهو  القبائل

تحالف قد يكون مؤقتا ويزول بزوال أسباب وجوده، وقد يطول إذا ما استمرت الثقة بين 

 أصحاب التحالف، وقد يتوارث.

لا الحصر ذلك الحلف الذي جمع بين قبائل أولاد ثال وهنا نذكر على سبيل الم

، الجزائري خلال القرن السابع عشر ر وقبائل ذوي المنيع في منطقة الجنوب الغربيجري

، أو حلف الخمس السادس، وقد قدر عدد مقاتلي « Zegdou »والذي عُرف بحلف زقدو 

وكان حلفا سياسيا وعسكريا  .فارس 1500مقاتل و 4000القبيلتين في هذا الحلف بـحوالي 

ن حلفا اجتماعيا. وتشكل في الأصل على أساس الحاجة إلى قوّيا بين الطرفين أكثر ما يكو 

ن  (De La Matinier, 1897, 583)  الدفاع المتبادل ضد القبائل المجاورة
ّ
الأمر الذي  مك

 القبيلتين من بسط نفوذهما الكامل على الأراض ي الواقعة بين ضفتي وادي الساورة وقير.  

 مبدأ الرابطة الدموية الإحيائية -د

وهــــو نتــــاج  ،ارتبطــــت العصــــبية ارتباطــــا وثيقــــا بمجتمــــع القبيلــــة فــــي الباديــــة والصــــحراء        

فمنهــــا مــــا هــــو  ،طبيعــــي فــــي الســــلم والحــــرب، وقــــد تعــــددت مصــــادر تلــــك العلاقــــات المتشــــابكة

وأكدتــــه الأحــــلاف المبرمــــة ، طبيعــــي بفعــــل القرابــــة والــــدم، ومنهــــا مــــا قــــام علــــى الــــولاء والجــــوار 

مــا كانــت القرابــة بــين أفــراد القبائــل البدويــة  بيــنهم. علــى أنّ العصــبية
ّ
تكــون أقــوى وأشــرس كل

أكثــر أصــالة وأشــدّ نقــاوة. ومــن ثــمّ كانــت فــي هــؤلاء علــى ســائر القبائــل والبطــون التــي تخـــتلط 

وغنــيّ عــن البيــان بــأنّ قبائــل الصــحراء إضــافة إلــى التنقــل، الترحــال، وشــظف  .فيهــا الأنســاب

ا، وذلـك لأنّ العصـبية الاحتفـا  بأنسـابها وكثـرة عصـبياته العـيش فـي الحيـاة فهـي تتميـز بشـدّة

علـى النســب البيولـوجي، والنســب عنـد هــؤلاء بعيـد عــن الاخـتلاط والفســاد بسـبب مــا  تسـتند

    (227-224: 1965) ابن خلدون،  يميز حياتهم من القسوة والبعد عن الأقوام الأخرى.

أفــراد القبائــل المختلفــة تقــارب الــزواج المخــتلط أو المتبــادل الــذي يــتم بــين عــن  ينــت 

وتقــــاطع فــــي الأنســــاب، وخاصــــة إذا كانــــت هــــذه المصــــاهرة بــــين العــــائلات الكبيــــرة فــــي قبيلتــــين 
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والــذي يكــون أساســا ومنطلقــا لعلاقــات أخــرى كالتبــادل الاقتصــادي والتحــالف  ،متباعــدتين

 تشـكل دةجديـ مجموعـة إلـى الأنثـى وانضـمام علـى الـزواج القائمـة المصـاهراتالقبلـي، لأنّ 

 Endogamieداخليـة   زواجيـة خـلال مـن دراليـة القبليـةيبـدورها الف تشـكل التـي التحالفـات

صــبح أيــن
ُ
مــة هــي الكبــرى  العــائلات ت

ّ
نظ

ُ
لشــبكة هــذا التنظــيم، الــذي تــدخل فيــه القرابــة  الم

النســــــب  -القرابــــــة بــــــالرحم  والتحالفــــــات، والزيجــــــات الداخليــــــة. وفــــــي معظــــــم الحــــــالات تبقــــــى

 زواج ببنت العمّ هي المهيمنة على العلاقات الاجتماعية في الصحراء.ال أو -القريب

إنّ هـذا الانغــلاق القبلـي يجعــل أفــراد القبيلـة مُقيّــدون بتعاليمهـا، وأيّ انحــراف عنهــا 

يترتب عنه الإقصاء والتهمـيش، وفـي المقابـل يحظـى الفـرد المسـتجيب والمحتـرم لتلـك التعـاليم 

، ويُعــــــــدّ الــــــــزواج الجمــــــــاعي Endogamiquesرابــــــــي داخــــــــل بالاســــــــتفادة مــــــــن روح التكافــــــــل الق

الصورة الواضحة لذلك. فيُصبح الفرد أكثر ولاء وطاعة لسلطة القبيلة ورموزهـا.  ومـن ثـمّ 

يُمكن القول بأنّ القبيلة في الصحراء لم تكن تشكل نمطـا للتنظـيم الاجتمـاعي فحسـب، بـل 

 (. Bonté, 1991, 16حدة سياسية مستقلة بذاتها) موعة أو و كانت تمثل مج

هي الأقوى  -النسب القريب -تبقى الرابطة الدموية الإحيائية أي القرابة بالرحم   

  ( .Berque, 1953, 261-271 Jفي تحقيق التماسك الاجتماعي لدى سكان الصحراء، ) 

حيث يذوب الفرد في الجماعة، ويُصبح قاصرا في اتخاذ أيّ قرار في حياته وحياة الجماعة 

ينتمي إليها. وصار الزواج ببنت العم الطريقة المثلى لتعزيز الانسجام داخل السلالة التي 

الأصلية، والحفا  على الهوية الثابتة للقبيلة ولأفرادها. ومن ثمّ تبقى "جمهورية أبناء 

حددة لطبيعة العلاقات Germaine Tillion -العم" كما هو على تعبير "جرمين تيون 
ُ
" هي الم

كمصدر  Tribalismeاخل المجتمع الصحراوي والمنت  في نفس الوقت للقبلية الاجتماعية د

 للانتماء والهوية. بل موازنة القوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

أي أنّ مسألة  ،أضحى كل فرد في الصحراء يُعرف بانتمائه إلى هذه الجمهورية

بدل أن تحدده أسماء الأماكن كأن القرابة بالعصب هي التي تحدد في النهاية وضعية الفرد 

نقول مثلا: أنا منيعي نسبة إلى قبيلة ذوي المنيع، أنا جريري نسبة إلى قبيلة أولاد جرير 
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بمنطقة بشار، أنا عموري نسبة إلى قبيلة العمور بمنطقة العين الصفراء، أنا حمياني 

لرقيبات بمنطقة نسبة إلى قبيلة حميان بمنطقة المشرية، أنا رقيبي نسبة إلى قبيلة ا

تندوف...  بينما يُنسب الفرد في المناطق التلية المعتدلة أو الرطبة إلى منطقة أو مكان، 

بمعنى يكون للموقع الجغرافي دور في تعيين أصل الفرد وليس القبيلة. كأن نقول: هذا 

 عنابي، قسنطيني، بليدي، بجاوي...وهراني نسبة إلى مدينة وهران، تلمساني، 

إغفال التأثير الايجابي للتنوع البشري، والاختلاط الذي عرفته المناطق  لا يُمكن 

والذي  ،الشمالية للجزائر عبر العصور التاريخية، خاصة خلال مرحلة الاحتلال الفرنس ي

بدت ملامحه واضحة في تطور أفكار شباب الجيل الأوّل للاستقلال، وتحوّل نمط الحياة 

ع مرور الوقت كمحصلة ونتاج لذلك طبقة جديدة في الاجتماعية، حيث تشكلت تدريجيا م

ت ارتباطها من الوصاية 
ّ
المجتمع أكثر تحررا في أفكارها ومواقفها. خاصة بعد أن فك

ان، هذا من جهة.  ومن جهة أخرى التقليدية التي فرضها شيوخ القبائل والزوايا على السك

ى السلطة القبلية والروحية الإدارة الاستعمارية في هذه المناطق من القضاء عل تمكنت

الموروثة. والتي كانت أساس بنية الهرم الاجتماعي للمجتمع الجزائري بصفة عامة من 

، قانون وارني 1863خلال مصادرة الأراض ي وإلغاء الملكية الجماعية" المرسوم المشيخي 

1873).... 

ل الفترة إذا كان القضاء على التنظيم القبلي بشمال البلاد تدبيرا ضروريا خلا

ه لم يكن كذلك في أقاليم الجنوب، فالإدارة الاستعمارية في بعض 
ّ
 أن

ّ
الكولونيالية، إلا

مناطق الهضاب العليا والصحراء عملت بكلّ قوّة للمحافظة على تواجد القبيلة ككيان مع 

 لأنّ الاستعمار الفرنس ي لم .إذكاء الصراعات القبلية وتفاقمها بشكل يُسهّل عملية مراقبتها

ير في النظام القبلي بأقاليم الجنوب عائقا يحد من سلطة الإدارة الاستعمارية بقدر ما 

نظم 
ُ
كانت تمثله الزوايا وانتماءاتها الطرقية، وشبكاتها الاجتماعية والتي يمكنها أن ت

 (  Ben Hounet, 2009, 75مقاومات فعالة ضد الاحتلال. )
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هي مصدر الخطر، وأنّ  ة الصوفيةطريقلاستعمارية كانت تدرك أنّ الفالسلطة ا

ؤازرها القيّم الروحية فإنّها تقض ي على الوجود الفرنس ي، ولذا 
ُ
ت ت

ّ
الرابطة القبلية إن ظل

شكل هاجسا كبيرا للسلطة الكولونيالية، التي 
ُ
ت الزوايا والطرق الدينية في الصحراء ت

ّ
ظل

قبائل الرحل بالقصور. وبهذا حاولت إزالتها أو على الأقل مراقبتها. كما تمّ ربط انتماء ال

التدبير يُمكن مراقبة قبائل المنطقة وإذكاء التناقضات بين القبائل الرحل ذات الأصول 

 العربية وسكان القصور ذوي الأصول الأمازيغية. 

وعادة ما تبرز القصور والواحات الصحراوية في الكتابات الاجتماعية الكولونيالية 

، سعى الاستعمار بكل الوسائل المتاحة لقبائل البدويةصرها اكقلع معزولة وحصون تحا

 إلى تعزيز هذه القطيعة المفترضة بين البدو وسكان القصور، أو بين الريف والمدينة.  

ة الموارد الاقتصادية ونذرتها -ه
ّ
 قل

إذا كانت العصبية ظاهرة بدوية بامتياز، فإنّ بن خلدون ميّز هنا بين صنفين من 

وهذا يصفه بن  "أهل الشاوية"، من القائمين على الشاة والبقر صنف مُكوّن  البدو:

"الظعن المقيمون". وصنف آخر يعتمد في معاشه على الرعي وهم البدو الرحل،  خلدون بـ

"الظعن الخلص"، وهم من كان معاشهم من الإبل وهم الأقوى  وهؤلاء يصفهم بـ

س، بما يطبعه من ضيق بنمط عيش جد قا حسب ابن خلدون  هذه الفئة تتميز عصبية،

 (41-40: 1992اقتصادي كبير. ) العروي، 

ثمة تأثير طبيعي آخر ألا وهو نمط النشاط الاقتصادي الذي يعتمد بشكل كبير 

على رعي الإبل، وشظف العيش في الحياة، والذي يؤثر في التجمعات الصحراوية، إذ 

ي شبكاته الاجتماعية، يقتض ي ذلك أسلوبا خاصا من التنظيم الاجتماعي الذي يستند ف

وعلاقاته الخارجية على القوّة العصبية القبلية، والتي تكون أظهر وأشدّ فاعلية وحضورا 

بين سكان الصحراء، وبخاصة من كان معاشهم قائما على الإبل ونتاجها ورعايتها، والإبل 

تدعوهم إلى التوحش في القفر لرعيها، والصحراء مكان الشظف، فصار لهم الألفة 

 (172: 1965العادة. ) ابن خلدون، و 
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وبدو الصحراء يتسمون بالصحة والاستقامة في أجسامهم، كما يمتازون بالذكاء 

وسرعة البديهة، وهذا النمط من العيش يُعّودهم على الصبر وقوّة التحمل، وهم أقرب إلى 

الشجاعة من غيرهم، بسبب ظروف معيشتهم المبنية على التقشف، والتي تضطرهم إلى 

الاعتماد على أنفسهم لدفع الضرر، والعدوان عنهم في القفار الموحشة التي يرتحلون فيها 

 ( 31: 1983على إبلهم بدون حماية من أحد. ) الساعاتي، 

ساعدت البيئة الفقيرة التي تعيش فيها معظم القبائل في الصحراء، وطبيعة 

الدائم على الموارد النادرة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه على ترسيخ حالة من الصراع 

من أيّ طامع في هذه الموارد   والمحدودة، وهو ما يجعل أفراد القبيلة في حالة استنفار دائم

 الشحيحة. ومعظم النزاعات القبلية ناتجة بشكل أو بأخر عن صراع على الموارد المحدودة.

لى الطبيعة، طبيعة الصحراء التي تجعل أحياء القبائل التي تقطنها مفتوحة ع إنّ 

ب ذلك تكتّل وتعاضد 
ّ
تكون مُعرضة للتهديد والاعتداء بشكل دائم ومُستمر، وبالتّالي يتطل

أفراد القبيلة للذود والدفاع عنها. فخصوصية البيئة الصحراوية قد تفرض على بعض 

القبائل القيام بعدوان، وغزو على أراض ي القبائل الأخرى، تأمينا لحياتها من الهلاك، وبدو 

ليس لهم مكان يرتاعون منه، ولا بلد يجنحون إليه، "... لصحراء مثلما يقول بن خلدون: ا

فنسبة الأقطار والمواطن إليهم على السواء، فلهذا لا يقتصرون على ملكة قطرهم وما 

جاورهم من البلاد، ولا يقفون عند حدود أفقهم بل يطفرون إلى الأقاليم البعيدة، 

ومن جهة أخرى  هذا من جهة.  (468: 1965ابن خلدون، ية. " )ئويتغلبون على الأمم النا

فإنّ ندرة التساقط المطري وتذبذبه في الصحراء وضع معالم أساسية لمستوى الإنتاج، 

وفرض اقتصادا تميز بالندرة وعدم الاستقرار في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على حدّ 

سواء. ومن ثمّ ظلّ تذبذب المناخ الانشغال الأكبر لسكان البدو والقصور في الصحراء، 

ك كان اللجوء إلى تنظيم غارات في سبيل تأمين العيش بالنسبة لبعض القبائل نوعا لذل

فتماسك من الاختصاص الاقتصادي قبل دخول منطقة الصحراء في دائرة الاستعمار. 
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ها قد ارتكز أيضا على عامل التهديد الدائم الذي تضغط به كل قبيلة على 
ّ
القبائل كل

 المياه والمراعي.كلحيوية أخرى خاصة في المجالات ا

وبالتالي يمكن القول بأنّ العدوان الذي هو طبع في البشر عموما وأهل البدو 

بشكل خاص محرك للعصبية القبلية، فقوة العصبية مستمدة أساسا من ذلك الالتحام 

والالتفاف الذي يجمع بين أفراد القبيلة وهو نتاج طبيعي لوحدة النسب والحسب. وهو 

 الجاهلي عمرو بن كلثوم:تجسيد لقول الشاعر 

ـــد
ُ

رْش
َ
دْ أ

ُ
رْش

َ
وَيْتُ وإِنْ ت

َ
زّيَة غ

ُ
وَتْ              غ

َ
إِنْ غ

َ
يَة ف زَّ

ُ
 مِنْ غ

َّ
ا إِلا

َ
ن
َ
 ومَا أ

شــــير بعــــض الوثــــائق الفرنســــية وهــــي تصــــف الوضــــع الانقســــامي 
ُ
وعلــــى ســــبيل المثــــال ت

سلســــــة مـــــــن  الــــــذي عرفتــــــه منطقــــــة بشــــــار بــــــالجنوب الغربـــــــي الجزائــــــري قبــــــل احتلالهــــــا، إلــــــى

نانمـة مـن جهـة، وقبائـل غوعلـى رأسـها قبائـل ذوي المنيـع والالاعتداءات المتبادلة بين القبائـل 

تعرضـت قافلـة تابعـة لـذوي منيـع  1841فخـلال سـنة  ، ذوي المنيع وبني قيل من جهة أخـرى 

للنهـــب والســـرقة مـــن قبـــل الغنانمــــة جنـــوب مدينـــة بنـــي عبـــاس فلجــــأ قائـــد القافلـــة إلـــى شــــيخ 

بمنطقــة قيــر طالبــا منـه المســاعدة للثــأر والانتقــام مــن المعتـدين، فلــم يتــردد الشــيخ فــي القبيلـة 

 الاستجابة إلى نداء الواجب القبلي. 

تبعــــا لــــذلك تشــــكل جــــيش كبيــــر مــــن أفــــراد القبيلــــة واتجــــه إلــــى الســــاورة للــــدفاع عــــن 

س قبــل هيبتهــا وردع المعتــدين مــن الغنانمــة، الــذين طلبــوا الحمايــة مــن أعيــان قصــر بنــي عبــا

وصــول ذوي المنيــع. ولمــا بلــج ذلــك الجــيش قصــر بنــي عبــاس وحاصــروه مــن كــل الجهــات طلــب 

قائــــده ســــكان القصــــر تســــليمه المطلــــوبين مــــن الغنانمــــة، وعنــــدما رفضــــوا طلبــــه أمــــر أتباعــــه 

( كمـــــا وقعـــــت   C.N.R.S.A. 1945 : 465-467بـــــإتلاف واحـــــة النخيـــــل التابعـــــة للقصـــــر.) 

ى نهايـــة لـــى طـــول الفتـــرة الممتـــدة مـــن القـــرن الســـابع عشـــر إلـــمواجهـــات عـــدة بـــين القبيلتـــين ع

عنــدما حصــل اعتــداء مســلح مــن قبائــل  1885مــا حــدث فــي ســنة  هــاالقــرن التاســع عشــر. من

 الغنانمة على قصر من قصور بني قومي كان في حماية فرع من قبيلة ذوي المنيع.
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 المجـــال الجغرافي الواضح المعالم -و

بين أفراد القبيلة هو وجود أرض جماعية لتحام والالتفاف الاإنّ أهم ما يبرر    

يتوجب حمايتها والدفاع عنها من الخطر الخارجي، هذا الأخير هو الذي يساهم في زيادة 

ومن ثمّ فإنّ تحديد المجال الجغرافي لكلّ  وتقوية الالتحام الداخلي بين أعضاء القبيلة.

الغلبة والتحالفات، ويعتبر في الوقت ذاته قبيلة يخضع في أغلب الأحيان لمبدأ القوة و 

عاملا حاسما في تحديد العلاقات بين القبائل المتجاورة. وتجنّبا للصراعات والصدامات 

الناجمة عن مشكلة الحدود القبلية فإنّ شيوخ القبائل عادة ما يلجئون إلى تحديدها 

يؤكد بن و  ة والجبال.وترسيمها نظريا بمجموعة رموز وإشارات أو عناصر طبيعية كالأودي

خلدون على دور المكان الذي يشكل محور التحام الجماعة، ويعزز تلاحمها الداخلي ضد 

الخطر الخارجي الذي قد يهدد استمرار وجودها سواء كان ناجما عن عصبية زاحفة من 

  (56: 2002) بوطالب،  خارجها، أو عن تدخل سلطة مركزية.

لجزائري تملك مجالا جغرافيا معلوما بحدود فجلّ القبائل في الجنوب الغربي ا

وبخصوص  جغرافية وهمية غير ثابتة تبعا لقوة وهيبة كلّ قبيلة أمام القبائل الأخرى.

استقرار قبائل ذوي المنيع بوادي قير بمنطقة بشار خلال القرن السابع عشرة الميلادي 

بأنّ:"...الموطن  »راءحول واحات الصح «" في كتابهDe colombيذكر الجنرال دوكلومب ـ "

الأصلي لقبائل ذوي المنيع هو الجنوب الغربي لإقليم السوس على ساحل المحيط الأطلس ي، 

ا أصاب
ّ
المنطقة الجفاف وقلّ الضرع والزرع، ابتعد جزء من قطيعهم عن القبيلة بحثا  ولم

سمة عن مراعي خصبة، مُتقدما إلى الأمام تسوقه غريزة البقاء عند الجمال، وكذلك الن

المنعشة القادمة من الشرق الجالبة معها رائحة العشب والأزهار. فبدل العودة إلى القبيلة 

عند الغروب بقي القطيع راتعا في مرعاه الجديد مما جعل بعض الرعاة من القبيلة 

ما وجدوه في منطقة قير يرعى ويمرح بعثوا رسولا إلى القبيلة بأمر 
ّ
يقتفون أثر القطيع، فل

 (   Céard, 1933, 69الخصب".) هذا المرعى
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إنّ اكتشاف هذا المجال الحيوي حسب الرواية السابقة جعل كلّ عشائر قبيلة   

ذوي المنيع، وهم على التوالي أولاد يوسف، أدراسة أولاد جلول، أولاد بوعنان، أولاد بلقيز 

لاد جرير" تنتقل إلى عين المكان وتستقر به، بعد أن طردت وأبعدت قبيلتا "أحميان" و"أو 

وّة فإنّهم قد زرعوا 
ُ
ا كان ذوي المنيع أكثر عددا وق

ّ
الذين كانوا قد عمروا المكان من قبل، ولم

ومن ثمّ يُمكن القول أنّ  (  De La Matinier ,1897 , 585الرعب في القبائل الأخرى. ) 

وغير القبائل في المجال الصحراوي خاصة البدوية منها لا تميل إلى التنقل غير المفيد 

 المجدي، وتنقلهم منظم ومرتبط بظروف حياتهم.

فإذا كان وادي قير وسهل العبادلة قد مثلا مركزا حيويًا لتجمع قبائل ذوي المنيع 

بحكم أهميّتهما الاقتصادية الكبرى في نشاطها الاقتصادي، فإنّ وادي زوزفانة عدّ هو 

لحبوب خاصة القمح والشعير الآخر محورا أساسيًا لأراض ي أولاد جرير التي كانت تزرع ا

حادي الوادي، وهي ذات حيوية عالية تتغدى تربتها ممّا يُفرغه وادي 
ُ
على مساحة معينة ت

زوزفانة من مواد معدنية مختلفة، تزيد من خصوبتها أثناء فيضانه. وهنا تجدر الإشارة إلى 

صرا على المجرى أنّ هذا الوادي هو الوحيد الدائم الجريان في المنطقة، وإن كان ذلك مقت

 (Gautier E.f 158 :1908 ,)الممتد من المصب إلى جنوب تاغيت. 

وعلى امتداد السفوح الجنوبية للأطلس الصحراوي ما يعرف بالهضاب العليا الغربية  

للجزائر التي تتميز ببيئتها الرعوية استوطنت قبائل العمور في منطقة العين الصفراء، 

ية، وباتجاه الجهة الشرقية للأطلس الصحراوي توزعت وقبائل حميان في منطقة المشر 

 (                       34: 2006)مهديد،قبائل عربية أخرى منها أولاد سيد الشيخ، وقبائل الترافي 

تجدر الإشارة إلى أنّ أراض ي العرش أو القبيلة كانت أداة لتجسيد الترابط   

لجماعة، وامتلاك العرش والقبيلة للأرض الاجتماعي، وتثبيت الفرد بأرضه وإبقائه ضمن ا

يتعدى القيمة الاقتصادية، فهو من مظاهر المكانة الاجتماعية والسياسية داخل المجتمع 

الصحراوي، فهذه الملكية هي دليل على سلطة القبيلة ووجه من أوجه سيادتها. كما أنّ 
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ي موسع أو ما أغلب تلك القبائل تجمعت في مجالاتها الجغرافية في شكل اتحاد قبل

 أصطلح عليه بالنظام الكونفيدرالي.

لت تحتفظ بتلك المجالات إلى اليوم بل وكثيرا ما تطرح أراض ي العرش سواء از  ولا     

الرعوية منها أو تلك التي تصلح للبناء وفي ظلّ غياب الوثائق والعقود الرسمية نزاعات 

 نها.قضائية بين القبيلة والدولة، أو بين القبائل فيما بي

وثمة مسألة أخرى تجدر الإشارة إليها في هذا المجال، وتتمثل في أنّ معاناة أفراد 

المجتمع المديني من سلطة أحكام الدولة الجائرة تفسدهم وتضعف فيهم البأس، وتغرس 

فيهم المذلة والانقياد، الذين يكسران شوكة العصبية ويضعفان من شدّتها، وهو ما عبر 

لتهم دليل على فقدانها، أمّا سكان الصحراء عنه بن خلدون في قول
ّ
ه:"...فإنّ انقيادهم ومذ

)ابن  فهم بمعزل عن هذه المنزلة، وأقرب إلى الشجاعة لبعدهم من أحكام السلطان".

 (127 -126: 1965خلدون، 

فالانقياد والخضوع لأحكام السلطان إذن دليل على فقدان العصبية، ومُؤشر عن 

لبة عجز في المدافعة والذي 
َ
طالبة، لأنّ الغ

ُ
دافعة فأولى أن يكون عاجزا عن الم

ُ
عجز عن الم

ه انطلاقا من المدينة 
ّ
ما تكون بالإقدام والبسالة التي هي سمة لحياة البداوة. كما أن

ّ
إن

تحدث عملية الانحلال التدريجي للأشكال الجماعية باعتبار أنّ الملكية الجماعية تعزز 

 اوزه. القبيلة، وتكون حاجزا يصعب تج

 مستقبل العصبية القبلية -ز

بـــــــالنظر إلـــــــى التحـــــــوّلات العميقــــــــة التـــــــي عرفتهـــــــا المنــــــــاطق الصـــــــحراوية خـــــــلال الفتــــــــرة 

المعاصـــرة علـــى جميـــع الأصـــعدة، خاصـــة فـــي المجـــال السياســـ ي حيـــث تمكنّـــت الدولـــة المركزيـــة 

ة فــي مــن بســط ســلطتها، وتوطيــد هياكلهــا وأجهزتهــا التــي تتكفــل بتــوفير الحمايــة لتلــك الســلط

هذه المناطق النائية، وغنيّ عن البيـان بـأنّ الخضـوع والانقيـاد لسـلطة الدولـة يكسـران ثـورة 

العصــبية وشــدتها هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة ثانيــة فــإنّ التغيــرات التــي طــرأت علــى المجتمــع فــي 

الصــــحراء ، والتــــي تجسّــــدت معالمهــــا فــــي الاســــتقرار التــــدريجي لســــكان البــــدو الرحــــل بالمنــــاطق 
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، ومــــا صــــاحب ذلــــك مــــن تنفيــــذ بعــــض المشــــاريع التنمويــــة الباعثــــة علــــى الاســــتقرار الحضــــرية

والاحتكــــــاك بــــــين المجتمعــــــات، والثقافــــــات، وبالتّــــــالي تمثــــــل حــــــدود تحــــــوّل أساســــــ ي فــــــي البنــــــاء 

الاجتمــاعي القبلــي، وفــي الثقافــة البدويــة الصــحراوية. ناهيــك عــن ظهــور عصــبيات جديــدة لا 

 .حزب والجماعة الدينيةات وولاءات جديدة أهمّها الترتبط بالقبيلة بل ترتبط بانتماء

 أنّ الواقــع       
ّ
ــه بــزوال العصــبية وتفتيــت البنيــة الاجتماعيــة  للقبيلــة، إلا

ّ
قــد يُــولي ذلــك كل

يكشـــــف عـــــن مـــــدى تجـــــدّر هـــــذه الظـــــاهرة واســـــتمرار ارتباطهـــــا بـــــالتنظيم القبلـــــي، خاصّـــــة فـــــي 

ل الكبــــرى فــــي الصــــحراء تحــــتفظ بقــــوّة صــــورتها الثقافيــــة والوظيفيــــة، حيــــث مــــا تــــزال القبائــــ

عصــــبيّتها، وتتمســــك ببنائهــــا التقليــــدي، وبالمبــــاد  والقــــيّم التــــي يرتكــــز عليهــــا التنظــــيم القبلــــي 

ســيّر أنماطــه. بمعنــى أنّ الوحــدة الاجتماعيــة للقبيلــة مــا تــزال قويــة وفاعلــة رغــم المتغيّــرات 
ُ
وت

 السياسية، الاقتصادية والحدثية.

لة تحوّلت في الوقت الراهن من إطارها البنيوي إلى إطار ثقافي بفعل صحيح أنّ القبي       

منطق السلالة تحت تأثير بولا  ،لا علاقة لها بالرابطة الدموية ةجديد ظهور انتماءات

ت تمتلك وسائل القدرة على الحضور والاستمرار 
ّ
التّحولات والتّغيرات المعاصرة، لكنّها ظل

ما خضعت إلى الضغط والمساوم
ّ
ة. "فإذا كانت القبليّة قد استخدمت كإستراتيجية كل

ا اليوم تنهض لتتبلور داخل حقل الصراع ، فإنّهأيديولوجية لمواجهة الآخر الخارجي

حيث نجد القبيلة  (163: 2002والتنافس من أجل السلطة أو التقرّب منها". )بوطالب، 

كما أنّ اختيار  تحضر بكلّ ثقلها في تغليب السلطات ووضع التحالفات السياسية،

فقيم العشيرة والقبيلة لا تزال الأشخاص غالبا ما تلعب العصبية الدور الأكبر في ترسيمه. 

حاضرة في وجدان الفرد وممارساته، ولا تزال رافدا شبه أساس في معاملاته، بل وكثيرا ما 

 الأيديولوجية القبلية إلى طرف منازع للأيديولوجية الوطنية والقومية. تتحول 

جد القبيلة تحضر بكل ثقلها في تغليب الأحزاب والتيارات السياسية ووضع ن

التحالفات، كما أنّ اختيار الأشخاص أو ممثلي الأحزاب غالبا ما تلعب العصبية الدور 

الأكبر في وجوده. ومن ثمّ يمكن القول بأنّ ظاهرة العصبية القبلية لا تزال تحمل آثارها 
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وقظها، البعيدة المدى في المجتمعات 
ُ
يها بعض الأطراف السياسية، وت

ّ
الصحراوية، وقد تغذ

 خاصة في حالات تعبئة الجماهير، كما يحصل عادة في المواعيد الانتخابية.

سجّل حُضورها بشكل جليّ داخل التنافس من أجل 
ُ
تتبلور العصبية القبلية وت

ي التي وجدت من السلطة. فكثيرا من التيارات السياسية، أو حتى مؤسسات المجتمع المدن

أجل تحقيق الترابط والتنسيق بين الدولة وأفراد القبيلة من أجل تحويل ولاءاتهم ونقلهم 

من الحياة الطبيعية إلى الحياة المدنية، نجدها تنحرف عن هذه المهمة، فتنساق تارة إلى 

بئة الفكر القبلي الذي تغذيه الروح القبلية، ومن ثمّ تصبح القبيلة أهمّ مرجعية في تع

 نشاط تلك التيارات والجمعيات.

فـــي حـــين كــاـن يُفتـــرض أن تكـــون مؤسســـات المجتمـــع المـــدني محايـــدة غيـــر متحزبـــة وغيـــر         

حكوميـــــة تمـــــارس نشـــــاطها خـــــارج القـــــرار السياســـــ ي الرســـــمي، وبعيـــــدا عـــــن تـــــأثيرات القبيلـــــة، 

تقـــــدير  وتعمــــل علـــــى صـــــنع ولاء الدولـــــة مـــــن خـــــارج أجهــــزة الدولـــــة، وتشـــــارك هـــــذه الأخيـــــرة فـــــي

المصـلحة العليــا للــبلاد. تحوّلــت هــذه المؤسســات إلــى منــابر لإذكاــء الــروح القبليــة والعروشــية، 

ووســائل هــدم لمشــروع الدولــة الوطنيــة. فــالمنطق القبلــي أو العشــائري أضــحى المعيــار الــرئيس 

فــــي تحديـــــد شــــبكة العلاقـــــات بــــين القبائـــــل فــــي الصـــــحراء وغيرهــــا مـــــن المنــــاطق، بـــــل كثيــــرا مـــــا 

سلطة الدولة. ويعود ذلك إلى عملية إعـادة بنـاء إنتاجهـا مـن لـدن نخـب القبيلـة التـي  يتجاوز 

اعتلــت مناصــب ســيادية فــي هــرم الســلطة، أو مراكــز مرموقــة فــي الســلم الإداري للدولــة، ومــن 

 ثمّ تظل المحاباة كمقياس للانتقاء والاختيار، والموالاة كمؤشر للتعبئة والتزكية.

وفـي هـذا الصــدد لاسـتقرار ويــرهن مسـتقبل الدولـة الحديثــة، وهـو مـا يهــدد التنميـة وا

يســـــتقي بوزيـــــاني الـــــدراجي تجربـــــة مهمـــــة مـــــن التـــــاريخ السياســـــ ي للمغـــــرب العربـــــي فـــــي العصـــــر 

الوســيط عنــدما يُشــير إلــى الأخطــار التــي شــكلتها القبليــة علــى التنميــة والاســتقرار السياســ ي فــي 

الأحـــــداث التاريخيـــــة، التـــــي عرفتهـــــا بـــــلاد  دول المغـــــرب حيـــــث يقـــــول:"...تبيّن لـــــي عنـــــدما تأملـــــت

المغـــرب الإســـلامي، أنّ ظـــاهرة العصـــبية القبليـــة فـــي هـــذه الربـــوع وقفـــت فـــي طريـــق أيّ مســـيرة 

تنظيميـــة أرادتهـــا أو قرّرتهـــا الـــدول التـــي نشـــأت فـــي هـــذه الـــديار، بحيـــث كانـــت العصـــبية دومـــا 
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خطوهـا أيّ دولـة مــن بمثابـة حجـر عثـرة، بـل غــدت معـول هـدم وتـدمير لكـلّ خطــوة حضـارية ت

تلــك الــدول. كمــا صــدمني أيضــا ذلــك التفكــك الاجتمــاعي، والانحــلال السياســ ي الســائدان فــي 

 (1: 2003المجتمعات المغربية بكاملها، بسبب القبلية المهيمنة على هذه البلاد." ) الدراجي، 

ظـــة، وأمّـــا العصـــبية بالـــدين فهـــي بمثابـــة البركــاـن الهـــاد  القابـــل للانفجـــار فـــي أيّـــة لح

والتــي قــد تتخــذ بعــدا طائفيــا، خاصّــة وأنّ الــوازع الــديني بــدأ يتهلهــل، ويضــعف تــأثيره بســبب 

تنامي النزعة العصبية التـي باتـت تسـود معظـم المجتمعـات. والمجتمعـات القبليـة التـي تـرتبط 

بالعصـــــبية أكثـــــر مــــــن ارتباطهـــــا بالـــــدين. وكثيــــــرا مـــــا تحــــــول الصـــــراع بـــــين قبيلتــــــي "بنـــــي مــــــزاب" 

الأولـــــى تنتمـــــي إلـــــى أصـــــول أمازيغيـــــة إباضـــــية، والثانيـــــة  -" فـــــي الجنـــــوب الجزائـــــري و"الشـــــعانبة

 إلى مواجهات دامية جراء العصبية القبلية المنبعثة من النزعة الدينية. - عربية مالكية

وفـــــي الأخيـــــر نقـــــول إنّ القبيلــــــة كمعطـــــى تـــــاريخي ومكـــــوّن اجتمــــــاعي وعلـــــى الـــــرغم مــــــن 

ـه لا يُمكـن الصـدام معهـا أو العوائق التي تطرحهـا أمـام تحـديث ال
ّ
 أن

ّ
دولـة وفـرض سـيادتها إلا

اجتثاثها بالقوة، ولكن يبقى البحث مفتوحا للإجابة عن سـؤال مُهـمّ وبـديل يتمثـل فيمـا يلـي: 

كيـــــــــــــف يُمكـــــــــــــن أن يكـــــــــــــون للتمـــــــــــــدين والديمقراطيـــــــــــــة والمعرفـــــــــــــة كعوامـــــــــــــل ثـــــــــــــلاث دورا فـــــــــــــي 

و القبــــــول بــــــالآخر، والتمــــــدين اســــــتثمار"القيم المشــــــتركة" وتحويلهــــــا نحــــــو المســــــتقبل  أي نحــــــ

اســــــــتيعاب إنّ ( 2: 2017والاســــــــتقرار والتنميــــــــة والتحــــــــرر مــــــــن "ذاكــــــــرة الشــــــــقاق. )  بوزيــــــــد، 

لا يعنـــــي البتـــــة تـــــذويب  ح الدولـــــة الحديثـــــة دون تصـــــادمواحتـــــواء القبيلـــــة بمـــــا يخـــــدم مصـــــال

 لخصوصياتها.

 :الصاتمة

بــــارز مــــع المحــــيط  إنّ التنظــــيم القبلــــي نظــــام اجتمــــاعي شــــامل ومُعقّــــد يــــتلاءم بشــــكل

 الصـــــحراوي الصـــــرف ويُســـــجل حضـــــوره القـــــوي كلمـــــا غابـــــت الســـــلطة المركزيـــــة أو ضـــــعفت،

والقبليــــة هـــــي نتـــــاج طبيعـــــي لســــلطة القبيلـــــة، باعتبارهـــــا تمثيـــــل لا واعــــي للقبيلـــــة ســـــرعان مـــــا 

بـــل تســـعى إلـــى تغليـــب الـــولاء للمجموعـــة يتحـــول إلـــى نزعـــة تهـــدف إلـــى إعـــلاء الانتمـــاء القبلـــي، 

هـــا قـــد ارتكـــز أيضـــا علـــى التهديـــد الـــدائم الـــذي القبليّـــة ول
ّ
لهويـــة القبليّـــة. فتماســـك القبائـــل كل
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خرى، وبالإضافة إلى الروابط الطبيعية التي جعلـت مـن القبيلـة الأ تضغط به كلّ قبيلة على 

تهم كتلـــــــة متلاحمــــــــة، فــــــــإنّ إرادة الاســــــــتقلالية لــــــــدى أفرادهــــــــا تجــــــــاه الســــــــلطة المركزيــــــــة جعلــــــــ

لأنّ مبــدأ الحريــة أو الاســتقلالية ارتــبط دائمــا بــالخروج عــن نطــاق اســتقلالها يــدافعون علــى 

 الدولة. 

فتبرز قـوّة العصـبية القبليـة كنتـاج حقيقـي لسـيادة الفوضـ ى والاضـطراب، وضـعف 

الــــولاء للســــلطة السياســــية، ومــــا ينجــــر عــــن ذلــــك مــــن خلــــل يمــــس الحيــــاة العامــــة للمجتمــــع، 

بائـل بحثــا عــن الزعامـة وفــرض الهيبــة فتشـتد بــذلك النزاعــات وتسـتفحل الصــراعات بــين الق

 على الواقع، وهو ما ينسحب على وضعية الصحراء قبل الاحتلال الفرنس ي لها.

مـــا يُمكـــن استخلاصـــه أيضـــا هـــو أنّ غجمـــات القبائـــل وغاراتهـــا تحـــت إطـــار العصـــبية 

خاصــــة تلــــك التـــــي دخلــــت مجـــــال التحــــالف علــــى القبائـــــل الأخــــرى، كانـــــت غجمــــات تدميريـــــة، 

أغلـــــب الحـــــالات حيـــــث لا تتـــــرك مجـــــالا لإعـــــادة الانبعـــــاث، أو حتـــــى اســـــتمرارية  واحتوائيـــــة فـــــي

الــدفاع فــي إطــار تكتــل القبيلــة. وكـاـن غالبــا مــا تلجــأ بعــض القبائــل خاصــة الضــعيفة منهــا إلــى 

طلـــب الـــدعم والمســـاعدة، أو حتـــى الـــدخول فـــي حمايـــة أو ولاء لقبائـــل القويـــة مـــن أجـــل الثـــأر 

 مسؤولية جماعي والانتقام ليترتب عن ذلك الفعل

إنّ المحافظــــة علــــى المجموعــــات التــــي تحــــددها قرابــــة الــــرحم أضــــحت تشــــكل عقبـــــة  

ـــا تتحـــول العصـــبية مـــن بعـــدها القرابـــي إلـــى البعـــد 
ّ
كبيـــرة فـــي وجـــه بنـــاء دولـــة قوّيـــة، خاصـــة لم

الإيــديولوجي، فينجــر عــن ذلــك ظهــور النزعــات الاســتقلالية والانفصــالية لأنّ غايــة العصــبية 

وعلــى صــعيد آخــر فــإنّ العصــبية ليســت مقصــورة علــى التنــافس حــول الســلطة. هــو الملــك أو 

مــا هــي ظــاهرة طبيعيــة فــي الحمايــة والمطالبــة، وتكــون بالاتحــاد 
ّ
التوظيــف الجــاهلي فقــط، وإن

والالتحـام بــين أفــراد مجتمــع معــين تجمــع بيــنهم رابطـة النســب ســواء كاــن بعيــدا أو قريبــا وفــي 

 في منعة من قومه". الحديث الشريف " ما ظهر من نبيء
ّ
 إلا

يبقـــــى اســـــتمرار القبليـــــة فـــــي صـــــورها الســـــلبية نموذجـــــا طارئـــــا للحفـــــا  علـــــى ثقافـــــة  

البــداوة كنظــام اجتمــاعي مؤقــت يتوارثــه أفــراد القبيلــة مــن جيــل إلــى آخــر، ويحتمــون داخلــه 
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عنـــــدما يجـــــدون أنفســـــهم مُهـــــددون أو مقصـــــون. فالبـــــداوة بكـــــلّ أشـــــكالها أضـــــحت جـــــزء منّـــــا 

كوناتنـــا النفســـية، إذ مـــا تـــزال حاضـــرة فـــي واقعنـــا اليـــوم كســـلوك وممارســـات. وعنصـــرا مـــن م
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